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 لمكانة العلمية لبيت أ بي عبد الله الشريف التلمساني في الغرب الا سلاميا

الشريف وولديه س يدي عبد الله الغريق والولي الصالح س يدي من خلال مخطوط " مجموع فيه مناقب س يدي أ بي عبد الله 

 ه115عبد الرحمن  ت  أ بي يحيى عبد الرحمن " ل حمد بن أ بي يحيى

 )قراءة و تحقيق(
 

 الجزائر. -جامعة المس يلة-د.الطاهر بونابي قسم التاريخ

 مقدمة:

ه، من 115يحيى عبد الرحمن لمؤلفه أ حمد بن أ بي يحيى ت يعتبر مخطوط مناقب أ بي عبد الله الشريف وولديه عبد الله الغريق و أ بي 

 النصوص المناقبية التي تندرج ضمن صنف مناقب العلماء ، أ رخ فيه مؤلفه للمسيرة العلمية والدينية و الروحية لجده أ بي عبد الله الشريف

ه( ، و تكمن أ هميته في كونه تتبع نشاط و 133-ه757ه(ووالده أ بي يحيى عبد الرحمن )713-ه741ه( و عمه عبد الله الغريق )771-ه710)

نجازات كل واحد من هؤلاء العلماء ضمن س ياق من الحياة الدينية و العلمية و الثقافية و الس ياس ية في بيئات تلمسان و تونس و فاس و  ا 

علماء المنتمين في المغرب الا سلامي ه ، كما أ نه يجسد ش بكة ال133ه و 710غرناطة خلال العهد الزياني و الحفصي و المريني و النصري بين 

براهيم ال بلي ت لى مدرسة محمد بن ا  لى ال بوة ال بلية كرابطة علمية و 757خلال القرن الثامن الهجري ا  ه  و الذين صاروا يشتركون في الانتماء ا 

معنوية ضمت جناح المتكلمين ال صوليين 
(1)

باحثهم المنطقية و الفقهية مما يساعد و الذين اهتم صاحب المخطوط برصد نصوصهم الكلامية و م 

ن نصوص هذا المخطوط  قد وردت ثقيلة الحمولة و متعددة الموضوعات  على قراءة جانب من المنح  الكلامي و ال صولي للمدرسة ال بلية ،ثم ا 

كانة العلمية لبيت أ بي عبد الله الشريف بين دينية و فكرية وثقافية و اجتماعية و س ياس ية و اقتصادية ، مما جعلني أ قتصر على محاولة قراءة الم

العلوي التلمساني
(2)
 متوخيا التوثيق و التحقيق ، نظرا لعديد الا شكاليات المطروحة حول هذا المخطوط من حيث بنيته و نسبته و مضمونه . 

 بيانات المخطوط وبنيته:-1

دي عبد الله الغريـق والـولي الصـالح سـ يدي أ بي يحـيى مجموع فيه مناقب أ بي عبد الله الشريف وولديه س يب صار المخطوط الموسوم 

،مخطوطا كامل البنية بعد ظهور نسختين منه ال ولى تعود ملكيتهـا لمؤسسـة المـلك ه115عبد الرحمن  لمؤلفه أ حمد بن أ بي يحيى عبد الرحمن ت 

"مناقـب أ بي عبـد الله الشريـف غربيـة وهي بعنـوان : عبد العزيز أ ل سعود للدراسات الا سلامية والعلوم الا نسـانية بالدار البيضـاء بالمملكـة الم

ورقة ومكتوبة بخط مغربي جَيل وتتأ لف مـن عشرـ 77.وخطها مغربي واضح وعدد أ وراقها  وولديه عبد الله الغريق و أ بي يحيى عبد الرحمن"

لى تمام الباب التاسع50أ بواب غير أ نه وبداية من الورقة  ، يوجد بتر من تمام الباب السابع ا 
(3)
 

مـام أ بي عبـد الله الشريـف أ ما النسخة الثانية فهىي ضمن مجموع بمكتبة المسجد النبوي بالمدينة وعنوانها "القول المنيـف في ترجَـة  الا 

ورقة مكتوبة بخط مغربي واضح وتتأ لف من عشر أ بواب غير أ نها  13ه وعدد أ وراقها 114ومنسوب ل حمد بن يحيى الونشريسي ت وولديه "،

قدمةكذلك منقوصة الم
( .4 )

 

كمال البـتر الموجـود في نسـخة مؤسسـة أ ل سـعود مـن  وبعد فحصي للنسختين والمقارنة بين نصوصهما تبين لي أ نهما متطابقتان وقمت با 

 نسخة الحرم النبوي فتحصلت بذلك على  نسخة كاملة للقراءة .

 يائه".بدايتها: "الحمد الله الذي جعل العلماء ورثة ال نبياء و قدوة أ وليائه و أ صف 

نه المنعم الوهاب وصلى الله على س يدنا محمد وعلى أ له".  ونهايتها: "وختم علي وعليكم بالحس نى ا 

                                                 
(

1
.أ حمد بن أ بي يحيى : مجموع فيه مناقب أ بي عبد الله تكرر في ضمن نصوص المخطوط عبارات و مصطلحات )القرابة العلمية و ال خوة في التلمذة للمش يخة ال بلية ( ( 

لا نسانية ، الدار البيضاء الشريف العلوي وولديه أ بو عبد الله الغريق و أ بي يحيى عبد الرحمن ، مخطوط مؤسسة عبد العزيز أ ل سعود للدراسات الا سلامية و العلوم ا

 .31، ورقة 214، المملكة المغربية رقم 

(
2
ن أ با عبد الله محمد الشريف يعرف بالعلوي نس بة ا لى قرية من أ عمال تلمسان تسم  العلوين. رحلته غربا وشرقا، تحقيق، محمد بحسب عبد الرحمن ب(  ن تاويت الطنجي، ن خلدون فا 

 .105، ص 3002، دار السويدي للنشر والتوزيع، 1ط
(3)

م الا نسانية ،الدار البيضاء المملكة المغربية تحمل نسخة مؤسسة الملك عبد العزيز أ ل سعود للدراسات الا سلامية و العلو 
  .214، رقم 

)
رقمها 

 
بمكتبة الحرم النبوي
 
حافد .10112/2، 

4(  
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ضافة كتبها عبد الله بن أ بي عبد الله محمد الحس ني وهي في مناقب السلطان أ بي زيان محمد بن أ بي حمو  موسى الثـا ني وبأ خر النسختين هناك ا 

عبد الرحمن  وال عـمال الـتي قـام بهـا في افتـداء ال سرى مـن ال ندلسـ يين والشرفـاء بسـواحل وهـران ه و صلته بش يخه أ بي يحيى 101-ه713

شـادة واضحـة مـن جانـب محمـد  ومس تغاد ودلس، وكذلك  س ياس ته في تشييد المساجد وتحرير مخازن بلده ورفع الوظائف والتكاليـف، وفيـه ا 

الحس ني بالسلطان أ بي زيان محمد 
(1)
 

لى الله عبد الله بن أ بي عبد الله محمد الحس ني لطف الله به " ونهايته: "والصلاة و السلام وبداية هذه الا ضاف ة "وكتب الفقير ا 

لا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد       وعلى أ له وسلم ".  على النبي كما هو أ هله ولا حول ولا قوة ا 

 

لى النـاخ في قـوله : وفي نهاية نص مخطوط مؤسسة عبد العزيز أ ل سعود بالدار شارة ا  "كمـل التـأ ليف المبـارك نفعنـا البيضاء هناك ا 

لى رحمة مولاه الراجي عمن سواه محمد بن أ بي يحيى بن محمد ا لحس ني الله بهم وأ فاض علينا من بركاته وحشرنا في زمرتهم على يد العبد الفقير ا 

نه سميع مجيب"  لطف الله به في الدارين و ا 

أ ن كلاا، من صاحب الا ضافة والناخ هما من ال شراف الحس نيين كما أ نهما فيما يبدو قريبان من بيت أ بي عبـد ومن خلال ذلك يتضح 

الله الشريف  العلوي ولعل الناخ هو ابن صاحب الا ضافة ،الذي يظهر  كذلك ك ن له  صلة بالسلطان أ بي زيان محمـد وقريـب مـن بيـت أ بي 

عبد الله الشريف وولديه
(2)

ح  نسخة مؤسسة الملك عبد العزيز أ ل سعود بالدار البيضاء فقـد اعتمـدتها في دراسـة موضـوع المقـال .ونظرا لوضو 

لى مقدمـة وعشرـ أ بـواب، تتعلـق ال بـواب التسـعة بـأ بي  وما نقص منها اس تمددته من نسخة المسجد النبوي بالمدينة . وتتمفصل بنية المخطـوط ا 

ه وأ بي يحـيى عبـد الـرحمن 713-ه741شر بولديـه أ بي محمـد عبـد الله الشـهير بالغريـق ه، ويـنهض البـاب العـا771-ه710عبد الله الشريـف 

 ه. 133-ه757

 ومحتوياته فيما يلي: 

 مقدمة المخطوط

 في نس به ونشأ ته ومولده .الباب ال ول:

 الباب الثاني : في طلبه العلم واجتهاده وش يوخه وثناء العلماء عليه .

لقه وهي  لقه وخم  ئته وسيرته .الباب الثالث في: خج

 الباب الرابع في: علومه و تواليفه وفوائد من أ جوبته .

 الباب الخامس في: مهابته وحفظه منصب العلم وعلو رتبته .

 الباب السادس في: زهده وتدينه ومروءته وأ مانته .

 الباب السابع في: تمسكه بكتاب الله وس نة رسوله .

 ات التي لا تدخل تحت الاكتساب .الباب الثامن: في ما اختصه الله به من الكرام

ئيت له في حياته وبعد موته .  الباب التاسع : في وفاته و مرائي رم

 الباب العاشر في: ذكر خلقه وذريته وما جنى من غرس ثمره .

 السيرة الذاتية لمؤلف المخطوط:-3

لى أ حد أ عرق البيوتات التلمسانية شرفا وأ شهرها علما، فهو أ   بو العباس أ حمد بن أ بي يحيى بـن محمـد بـن أ حمـد ينتمي مؤلف المخطوط ا 

دريس بن عبد الله بن حسن بـن الحسـن بـن عـلي رضي الله عنـه  بن علي بن يحيى بن القاسم ابن المحمود بن ميمون بن علي بن عبيد الله بن ا 

                                                 
(1)

أ حمد 
بن أ بي يحيى 
:

سي: القول المنيف في التعريف بالا مام عبد الله الشريف،، أ حمد بن يحيى الونشري71-75مجموع فيه مناقب أ بي عبد الله الشريف وولديه س يدي عبد الله الغريق و الولي الصالح أ بي يحيى عبد الرحمن، ورقة 
نسخة 

مكتبة الحرم النبوي ، ص ص 

111،113 .
 

(
2
 .77( نسخة مؤسسة الملك عبد العزيز أ ل سعود ، ورقة  
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(1)
لى تلمسان في أ عقاب سقوط دولة الحموديين الشرفاء بال ندلس، و اسـ توطنوها "فـكان   لهـم بهـا المـنزل المنيـف والقـدر الشريـف نزل بيتهم ا 

يرثون الجلالة كابرا عن كابر ويتبرزون في صدور المنابر"
(2).

 

ولا نملك حول سيرته وتكوينه العلمي وش يوخه سوى معطيات تخصه في علاقته بش يوخ أ سرته ذكرها في ثنـايا نـص المخطـوط، فقـد 

عـلى أ ني أ دركـت يزال في حداثة س نه وسَـل، حـول هـذه الفترة،يقـول فيهـا: " ه، وهو لا 771-ه710أ درك جده محمد أ بي عبد الله الشريف 

ن الخيال لحافظ لشكله والعقل ثابت لما يميز من فضله "الش يخ وبشرته ورأ يت وجهه السعيد وعرفته وحضرت مجلسه صغيرا وسمعته، وا 
(3).

 

ه وكثـير الحضـور ا لى 133-ه757يى عبـد الـرحمن ه ، ووالده أ بي يحـ713-ه741كما كان ملازمـا لعمـه أ بي محمـد عبـد الله الغريـق 

مجالس مذاكراتهم ومحاوراتهم 
(4)

لى غاية وفاته س نة   ه.133، فقرأ  على عمه مدة ثلاث عشرة س نة، وخبر سيرته ولازم والده ا 

طرائه ل مراء بني زيان أ ن ه عاصر فترات حكم كل  من أ بي تاشفين الثاني، عبد الرحمن ابن أ بي -711حمو الثـاني  ويظهر من أ سلوب ا 

م ،  وأ بي الحجاج يوسف بن أ بي حمو الثـاني 1212-م1213ه/711-ه715م، وأ بي ثابت يوسف بن أ بي تاشفين الثاني 1213-1211هـ/ 715

م تلميــذ والده أ بي 1211م1214ه/101-ه717م ، فضــلا عــلى صــلته بالســلطان أ بي زيان محمــد بــن أ بي حمــو 1214-م1212ه/717-ه713

لى البلاط الزياني ومن ال وفياء له، مثل جده وعمه ووالده، فقد اعتبر اسـ تجابته لطلـب السـلطان أ بي زيان محمـد  يحيى، فقد كان من المقربين ا 

د في الكتابة حول ش يخه أ بي يحيى عبد الرحمن بن محمد الشريف، من الوفاء بحق النعمة التي وهبها هذا السلطان لبيت جـده أ بي عبـد الله محمـ

"" فابتدرت لمراده ..وفاء بحق نعمته ورجاء في عرفان ش يخ أ ش ياخي وبركتهالشريف في قوله: 
 (5).

 

ه . 771ومن هنا عاش عن قرب أ لطاف وهبات السلطان أ بي زيان محمد على أ سرته بعد وفاة جده أ بي عبد الله محمد الشريـف ت 

لى ولده الفقيـه أ بي محمـد عبـد و لما بلغ السلطان أ عزه الله موته عظوسَل لنا في مخطوطه مشاهدها في قوله :"  م عليه ذلك وتأ سف وبعث ا 

 الله الغريق ...ثم أ عطاه المدرسة و أ مره بالجلوس في مجلس أ بيه ورتب لبنيـه كلـما كان للشـ يخ رحمـه الله مـن المرتبـات و المـداشر وال جنـة

نه لمن أ حسن النا لى يومنا هذا...وا  "  س عهدا في مراعاتهم وأ كملهم فضلا في اعتقادهم وموالاتهموالمحارث و البحاير وقسمه عليهم، وأ نه بأ يديهم ا 
(6).

 

ذا كان نص المخطوط وفر لنا الشارد القليل من المعلومات حول السيرة الذاتية للمؤلف ، فا ن مدونـة الـتراجم والفهـارس التلمسـانية  وا 

م( بالعـالم العلامـة المحقـق 1311ه/1035ريم )كان حيـا والمغربية وردت مقتضبة في الموضوع ولا تف بالغرض، فقد وصفه محمد بن محمـد بـن مـ

"مسـأ لة المتـيم يـدخل في الصـلاة ثم يطلـع عليـه ه و ذكر ما جرى  بينهما من نقاش في 143المفري، وذكر من ش يوخه ابن مرزوق الحفيد ت 

ه 114"، وهي المسأ لة التي أ ورد ذكرها كـذلك الونشريسيـ في معيـاره ت رجل بالماء
(7).

ه انفـرد بروايـة 1023د بابا التنبكـتي ت غـير أ ن أ حمـ

مفادها أ ن المؤلف كان قاضيا للجماعة بغرناطة
(8)
. 

ه 130أ ما حول تاريخ وفاته فقد أ خذ أ حمد بن القاضي ت 
(9)

ه 115ه ،في اعتبـار سـ نة 114برأ ي أ حمد بـن أ حمـد الونشريسيـ ت 

تاريخا لوفاته 
(10)

دراكه لزمن جده أ بي لى تمام 771عبد الله محمد الشريف ت  ، مما يعني أ ن المؤلف من وقت ا  ه ، يكون قد عمـر 115ه صبيا ا 

و لم أ قــف عــلى وفاتــه، ثم رأ يــت في وفيــات عامــا حســب روايــة الونشريسيــ، الــتي أ خــذ بهــا التنبكــتي متحفظــا في قــوله:"  134أ كــثر مــن 

الونشريسي
(11)

. 

                                                 
(1
 
)-

 .4أ حمد بن أ بي يحيى عبد الرحمن :المجموع ، ورقة 
(2)
 .5نفسه: ورقة -
 (3)

 .51نفسه: ورقة -
(4)
 .115، 51نفسه: ورقة -
(5)
 .2المجموع: ورقة -
(6)-

 .50نفسه: ورقة 
(7)
 .44، ص 1113البس تان في ذكر ال ولياء و العلماء بتلمسان، نشر محمد بن شنب، تقديم: عبد الرحمن طالب، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، -
(8)
 .131، ص 3004القاهرة،  ، مكتبة الثقافة الدينية،1، تحقيق: علي عمر، ط1نيل الابتهاج بتطريز الديباج، ج-
(9)
 .351، ص 1173لقط الفرائد من لفاضة حقق الفوائد، تحقيق: محمد حجي، مطبوعات دار المغرب للتأ ليف والنشر، الرباط، -
(10)

 .153، ص 1173وفيات الونشريسي، تحقيق: محمد حجي، دار المغرب للتأ ليف والنشر، -
(11)

 .131، ص 1نيل الابتهاج، ج-
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لى أ حمد بن أ بي يحيى عبد الرحمن ت -2  ه:115نس بة المخطوط ا 

اب المدونات التاريخية المغربية في كتب التراجم والفهـارس بنسـ بة المخطـوط لصـاحبه أ حمـد بـن أ بي يحيى،سـواء أ كان ذلك لم يقر أ صح 

شـارتين 17و 13الهجـريين / 11و 10عن طريق المعاصرين للمؤلف، أ م من طرف الذين ترجَـوا له في القـرنين  الميلاديـين، حيـث وقفنـا عـلى ا 

سم المؤلف، فـابن مـريم الذي انتهـى  مـن تـأ ليف كتابـه :"البسـ تان في ذكـر ال وليـاء و العلـماء بتلمسان"سـ نة تتعلق بالمخطوط،لكن دون ذكر لا

عـلى جـزء لـبعض التلمسـانيين عـرف صـاحبه بالشريـف وولديـه ه،ذكر أ ثناء ترجَته ل بي عبد الله محمد الشريـف )الجـد( أ نـه وقـف "1011

"ولدى فحص ما ورد عند ابـن مـريم في التعريـف بـأ بي عبـد الله ام أ بي عبد الله الشريففلخصته في جزء سميته القول المنيف في ترجَة الا م

الشريف وبما ورد في المخطوط تبين أ ن نصه يتقاطع حرفيا مع العبارات الواردة في المخطوط
(1)

.ويبدو أ ن الجزء الذي وقف عليه ابـن مـريم، عـثر 

مام –ثم وقفت على جزء لبعضهم في كراريس عرف به  شهادته في قوله :"م، يعكس ذلك1321هـ/1023عليه قبله أ حمد بابا التنبكتي  أ ي بالا 

"أ بي عبد الله محمد الشريف وبولديه
(2) .

 واتخذ من نصه العمدة في رواية تفاصيل سيرة الا مام وولديه.

شـكالات هـ قد س بقهما ا لى الاس تفادة مـن هـذا المخطـوط، حيـث أ   عـلى114ويبدو أ ن أ حمد بن يحيى الونشريسي ت    نقـل كل  ا 

فريقيـة و ال نـدلس و  المنطق وال س ئلة الكلامية والنوازل الفقهية التي طرحت عـلى أ بي عبـد الله محمـد الشريـف التلمسـاني مـن طـرف علـماء ا 

ن نـص ورقـة تقريبـا، مـع العـلم أ   50تلمسان  ، وعـدد صـفحاتها الـتي  تقاطعـت مـع نـص المعيـار تقاطعـا حرفيـا دون زيادة أ و نقصـان هي في 

 ورقة كما أ سلفنا. 77المخطوط ورد في 

 وهي كالتالي: 

اشكالات المنطق وال س ئلة الكلامية والنوازل الفقهية التي طرحت على أ بي 

 عبد الله الشريف العلوي وولده أ بي يحيى عبد الرحمن 

الن ص في المخطـوط) 

نســخة مركــز المــلك 

أ ل ســــــــعود الدار 

 البيضاء(

 الن ص في معيار الونشريسي

 .170-132، ص ص 13ج .33- 31ورقة  شكالات وأ س ئلة أ بي زكريا يحيى الرهوني وأ جوبة الشريف التلمساني ا

بـب الي مـن  سؤال السلطان أ بي حمـو مـوسى الـزياني حـول حـديث )) حُّ

 دنياكم ((، وجواب الشريف التلمساني

 .173-170، ص ص 13ج .44-13ورقة 

الغرناطـي وأ جوبـة الشريـف ال س ئلة الفقهيـة مـن أ بي سـعيد فـرج بـن لـب 

 التلمساني ) أ طلقنا عليها ال س ئلة الغرناطية وال جوبة التلمسانية(

 .50-47، ص ص 3ج .23-31ورقة 

سؤال لم يرد ذكر صاحبه حـول المقـلد والمجتهـد في الديـن والمـذهب، واجابـة 

 الشريف العلوي.

 .270-234، ص ص 11ج 27-23ورقة 

 311-311، ص ص 13ج 41-44ورقة  ة ال م، واجابة الشريف العلوينازلة تتعلق بثبوت الشرف من جه

 .323-322، ص ص 13ج 51-53ورقة  سؤال في علم الكلام ورد من بجاية، وجواب الشريف العلوي عليه

سؤال حول معنى ال ية )) ليغفر الله لك مـا تقـدم مـن ذنبـك ومـا تـأ خر(( 

لى أ بي يحيى عبد الرحمن، وجوابه على ذلك.  موجه ا 

 .354-340، ص ص 13ج 74-32ورقة 

 

ي يتوفر عليه كل  من مركز الملك أ ل سعود بالدار البيضاء بالمغرب ومكتب ة فهل أ ن هذا التقاطع الحرفي يقوي من فرضية أ ن نص المخطوط الذ 

ليه في نسخة مكتبة الحرم النبه114الحرم النبوي هو من تلخيص أ حمد بن يحيى الونشريسي ت   وي؟ ، كما هو منسوب ا 

لى المعيـار 114لا ريب في أ ن هذا التقاطع يحيلنا ا لى طريقة أ حمد بن يحيى الونشريسي ت           ه في نقل النصـوص مـن مضـانها ال صـلية ا 

متياز ، هو كذلك تجميع لعديد المصـنفات بكاملهـا ، و هي طريقـة اخـتص بهـا الونشريسيـ ، ثم لمـاذ لى جانب كونه مدونة نوازلية با   االذي يعد ا 

                                                 
(1)-

 .112-133ص البس تان، ص 
(2)-

 .223، ص3003،دار ابن حزم للطباعة و النشر ،لبنان ،1كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج، تحقيق أ بو يحيى عبد الرحمن الكندري ،ط



- 94 - 

 

لى الونشريسي ، أ لا يعد ذلك من أ خطاء الناخ ، مع أ ن ابن مـريم هـو مـن لخصـه ، كـما أ ن عنـوان نسـخة الحـرم المـدني أ ي  نسب المخطوط ا 

مام أ بي عبد الله الشريف "  هو ذات العنوان الذي وضعه ابن مريم لملخصه كما صرح بذلك و س بق ذكره ، و من "القول المنيف في ترجَة الا 

ي هذه المعطيا ت ال ولية تبين لنا أ ن كلا من نسخة مركز الملك أ ل سعود و نسخة الحرم المدني هما النسخة المختصرة عن المخطـوط ال صـلي الذ 

ليه صاحبه أ حمد بن يحيى ملمحا ا لى حجمه وعنوانه الموسوم  )) فجمعت من ذلك دررا تشـهد النفـوس بنفاسـ تها، في قوله: "الديوان"ب أ شار ا 

لوب بحاس تها، ونظمته علقَّا نفيسا في لبة الزمان، وجلوته عروسا في منصة هذا الديوان((وغررا تذكرها الق
(1)

، و كذلك ذكر أ حمد بابا التنبكتي 

ه أ نه وجد هذا الديوان كذلك في جزء على هيئة كراريس مما يعني أ ن بنية النص ال صلي للمخطوط هي في ديـوان و كـراريس و هـما 1023ت 

شارة أ خرى تدل على أ ن ابن مريم قـد اسـ تلهم عنـوان ملخصـه مـن مضـمون الـن ص ال صـلي، مـن شكل مختلف عن المختصر  ، ناهيك على ا 

، و ذلك  في س ياق قول أ حمـد بـن يحـيى -والتي تعني المشرف على غيره و هي من ناف أ ي ارتفع و أ شرف - " المنيف "خلال توظيفه لكلمة 

"المنزل المنيف والقدر الشريف، يرثون الجلالة كابرا عن كابر"فنزلوا تلمسان واس توطنوها فكان لهم ه  115ت 
(2) 

. 

ن  عنوان المخطوط ال صلي قد يكون   " المنزل المنيف والقـدر الشريـف في التعريـف بـأ بي أ و  " الديوان"واعتبارا من هذه المقاربة فا 

ان كما وجده في ال صل و أ ن كلا مـن نسـخة مركـز المـلك ، مما يعني كذلك أ ن ابن مريم يكون قد احتفظ بالعنو عبد الله الشريف وولديه " 

ه صـاحب 115أ ل سعود و نسخة الحرم المدني هما نسخة من تلخيص ابن مريم المديوني على لسان أ حمـد بـن عبـد الـرحمن بـن أ بي يحـيى ت 

 النص ال صلي .

 طبيعة المخطوط:-4

ورتبـت ه في قـوله:"115حمد بن عبد الرحمن بن يحيى ت يندرج المخطوط ضمن صنف مخطوطات ال دب المناقبي كما صرح مؤلفه أ  

الكتاب في عشر أ بواب تضمنت جَلة صالحة من المناقب وال داب".
(3)
 

ذا كان ال دب المنــاقبي يتضــمن عديــد ال جنــاس مــن النصــوص بــين نــص مناقــب الصــوفية ونــص مناقــب الفقهــاء ونــص المناقــب  وا 

العلـماء " واخـتص بالتعريـف بثلاثـة مـن  العلـماء ينحـدرون اجتماعيـا مـن أ حـد البيـوتات السلطانية، فا ن موضـوع المخطـوط جـاء في "مناقـب 

لى المدرسة ال بلية نس بة لش يخها محمد بن ابـراهيم ال بـلي ت  ، وهم: أ بـو ه757بتلمسان وينتس بون ا لى سلالة الشرفاء ال دارسة وينتمون علميا ا 

 ه.133-ه757ه ،وأ بو يحيى عبد الرحمن 713-ه741 الغريق ه ، وولداه عبد الله771-ه710عبد الله محمد الشريف ت 

ويتميز نص مخطوط مناقب العلماء عن غيره كونه، لا يتبع وصف البنية الجسمانية والمأ كل والمشرب واللباس والركوب ومجمل العلاقـات 

نما جوهر تناوله نتاجهم العلمي ومنزلتهم. الاجتماعية كما هو الحال في نصوص المناقب الصوفية والمناقب السلطانية وا   ينصب في اس تعراض ا 

 في الوسط العلمي والفكري والثقافي وامتداداتهم في وسط الطلبة والمهتمين بالمعرفة ومجمل أ شـكال المثاقفـة العلميـة بيـنهم وبـين أ قـرانهم

فريقية والمغرب وال نـدلس ومجـالس علمهـم بالمـدارس والمسـاجد في بـلاط السـلطان ،كما يحتفـي أ يضـا بجوانـب مـن التـاريخ من علماء تلمسان وا 

بس تمولوجي للعلوم، من خلال ما يتوفر عليه من نصوص علمية هي في شكل أ س ئلة وأ جوبـة في حقـول المنطـق وعـلم الـكلام والفقـه المـالكي  الا 

لى توضيح جوانبها .وعلم اللغة طرحت على هؤلاء العلماء وبالتالي تتيح نصوصها التأ ريخ للعلوم من زوايا  المفاهيم ،تسع  هذه ا  لقراءة ا 

غير أ ن نقطة تقاطع نص مناقب العلماء مع نصوص مناقب الصوفية والمناقب السلطانية ومناقـب الفقهـاء  في العهـد الـزياني يكمـن في 

أ ن  الصلة بالسلطان، فقد بات معروفا بل ومن التقاليد السـلطانية أ نْ صـار كل سـلطان خلـف تـأ ليف مصـنف في المناقـب، أ ضـف ا لى ذلك

الذي  نص مناقب العلماء  ينطوي على المضمر غير المصرح به والذي يروم مؤلفه في العادة تكريسه وتحقيقه لفائدة السيرة الذاتية للبيـت العلمـي

ليه وفي المحافظة على المكاسب والهبات السلطانية، وهذه الوظيفة اضطلع بها المؤلف أ حمد بن يحيى في تجس يده لفكرة الانتما لى  بيـت ينتمي ا  ء ا 

 الشريف العلوي و ا لى شريحة الشرفاء. 

 

 

                                                 
(1)-

.2المجموع :ورقة 
 

(2)-
 .5المجموع: ورقة 

(3)-
 .4المجموع: ورقة 



- 95 - 

 

 منهج المؤلف و أ سلوبه في الكتاب المناقبية:-5

فقد وضع النص المناقبي في سـ ياق مـن الوقـائع ه  115يعكس نص المخطوط طبيعة الثقافة العالمة التي يمتلكها أ حمد بن أ بي يحيى ت 

الخرافة والكرامات الـتي اعتـدناها لصـيقة بـنص المناقـب الصـوفية والسـلطانية،كلما تعلـق  وال حداث والنشاط العلمي والديني بعيدا عن ظاهرة

يى ال مر بش يوخ وسلاطين الدولة الزيانية، وهذا يدل على تأ ثره بمسار جده أ بي عبد الله محمد الشريـف وعمـه عبـد الله الغريـق ووالده أ بي يحـ

لى المدرسة  جَع روادها بين العلوم الشرعية المتمثلة في أ صول الدين وأ صول الفقـه والتعـاليم أ ي الرياضـيات  التيال بلية عبد الرحمن في الانتماء  ا 

لهيات  وهي كذلك المدرسة التي تنحل من أ فـكار أ بي الوليـد ابـن رشـد الحفيـد –ما وراء الطبيعة –والمنطق والطبيعيات كالطب والفلاحة والا 

طي العقل مكانة كبـيرة في الحقلـين الديـني والاجتماعـي مـا جعـل المفكـر الجزائـري عبـد المجيـد م والفلسفة اليونانية وبالتالي تع1111ه/545ت 

جة الجديدةأ مزيان يصفها  شْدِي ""الرم
(1)
. 

سهاب مؤلف المخطوط في سرد الكرامات، كما أ ن خطابه ورد خاليا من الخرافة   وهذا ما يفري عدم ا 

 يف المتكون من:ومن هنا صرح في ثنايا مخطوطه عن منهجه في التأ ل 

ا تشـهد النفـوس بنفاسـ تها و غـررا  الذي تناول في ضمنه التعريف بش يوخ أ سرته، وقد وصفه في قـولهالطابع ال دبي:-أ   :"فجمعت من ذلك دررا

مـن تذكرها القلوب بحاس تها، ونظمته علقاا نفس يا في لبة الزمان وجلوته عروسا في منصة هذا الديوان ورصعته مـن فوائـد كلامـه و عجائـب 

غرائب فتاويه وأ حكامه لتكمل به الفائدة ...و لتكون رتبته من الفضل شاهدي"
(2)
. 

ومن هنا كان الديوان أ و المجموع ، لفظ مناسب لبنية ومضمون النص، فالمجاميع عادة مـا تتمـيز في مضـمونها بالثقافـة العلميـة والدينيـة 

لهيــات، فضــلا عــلى رصــدها للمظــاهر الس ياســ ية والعســكرية الواســعة مــن عقائــد و أ صــول وتوحيــد ومناقــب وفقــه وتصــوف وطبيعيــ ات وا 

قناع، لذلك لا عجب أ ن أ طلقت النخبة الكاتبة والعالمة في تلمسـ ان عـلى والاجتماعية في قالب من البيبليوغرافيا الواسعة، رغبة في التأ صيل والا 

في مجموعه أ و ديوانه حول " مناقب أ سرة المرازقة" وابن صـعد ه 771أ عمالها المناقبية اسم "المجاميع" أ و"الدواوين" مثل ابن مرزوق الخطيب ت 

نقـاص مـن قيمـة مضـامينها "النجم الثاقب" في عمله الموسوم به 110التلمساني ت  ، وبالتالي فا ن تسمية هذه المجاميع بالكتـب المناقبيـة هـو ا 

المعرفية والتاريخية المتنوعة
(3)
. 

واية الشفوية المصدر ال ساس بالنس بة للمؤلـف في انجـاز هـذا المخطـوط وفي مقـدمتها روايات شكلت  التوثيق من الروايات الشفوية: -ب الر 

نما اقتصرت على والده أ بي يحيى عبد الرحمن في التعريف بوالده محمد الشريف، وفي ذلك يقول: :" و لم أ س تق من كثير من تلامذته  وأ ثاره، و ا 

كبيرا و مازحه صغيرا وكبيرا، و حفظ من أ قواله وأ فعـاله وعجائـب أ حـواله مـالا يوجـد عنـد  ما سمعت من أ بي حفظه الله، وذلك ل نه صاحبه

أ مثاله"
(4)
. 

 فضلا على اعتماده على بعض روايات ش يوخ تلمسان وهم يعدون على ال صابع مثل : 

يخنا أ بي يحـيى المطغــريروايات الشـ يخ أ بي يحـيى المطغـري الـتي اسـ تدل بهـا في ثلاثـة مواضـع مـن المخطـوط في صـيغة:"سمعت مـن شـ  -
(5)،

 

 وروايات الفقيه المحدث منصور بن هدية القرشي،  وروايات عمه أ بي محمد عبد الله الغريق  عن طريق أ بي الحسن علي المغربي و أ بي العبـاس

أ حمد البجائي
(6)

كما اس تخدم أ يضا أ لفاظ حدثني بعض أ ش ياخي ،وحدثني من أ ثق به ، 
(7)
. 

فاقتضبت من أ خباره ما حضره عندما سأ لته وما أ ملاه علي عندما عرفته في سرد الروايات،يعكس قوله:" تصاراعتماده على أ سلوب الاخ  -ج

نما أ تيت بنبذة تكفي اللبيب عن اس تقصاء الغاية  "...و ا 
(1)

 ب:، ويبدو أ ن ذلك كان عن قصد ل س باب صرح بها وتتعلق 

                                                 
(1)
س بانيا والمغرب، مطبوعات أ كاديمية المملكة مدرسة ال بلي وانتشار الرشدية الجديدة، بالمغرب وا- ل ندلس، )مشروع قراءة جديدة لفلسفة ابن رشد (، في أ عمال التراث الحضاري بين ا 

 .13، ص 1173المغربية، المغرب، 
(2)
 .7المجموع: ورقة -
(3)-

، هامش، 3001، 3001طروحة دكتوراه علوم في التاريخ الا سلامي، قسم التاريخ، الجزائر، الطاهر بونابي: الحركة الصوفية في المغرب ال وسط خلال القرنين الثامن والتاسع الهجريين، أ  

.375، 374ص ص 
 

(4)
وايات أ نظر المجموع: ورقة: -  .51، 21، 37، 10، 7، 3، 5حول هذه الر 
(5)-

 .33، 10نفسه، ورقة 
(6)
 .54،55، 10نفسه، ورقة -
(7)
 .72، 1، 5نفسه، ورقة -
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رف عنـد النــاس مـن أ ن تــذكر، ومــن حـاول تعريــف المعــرف، حجتـه في أ ن أ خبــار جـده ووالده وعمــه "أ شــهر مـن أ ن تشــهر، وأ عــ

وتشريف الماجد المشرف ، فيجدر أ ن يعود بالتقصير ويرجع بصرهـ عـلى نـور الشـمس خاصـيا حسـيرا"
(2)

، فضـلا عـلى حالتـه النفسـ ية لحظـة 

ل العقل و شغل البال"الكتابة فقد كان فيما يبدو قلقا غير مس تقر، و صرح بذلك "هذا ما حضرني ...مع شدة الاس تعجال و ذهو 
(3)
. 

 دوافع تأ ليف المخطوط :-3

ي كانـت له ه101-713مجموعه بطلب من ولي نعمتـه السـلطان أ بي زيان محمـد ه  115أ لف أ حمد بن أ بي يحيى عبد الرحمن ت  ، الذ 

هذا البيـت الشريـف وراء له  تحصل له ما تحصل من حب ِ محبة في بيت الشريف العلوي، فضلا على كونه تلميذا ل بي يحيى عبد الرحمن فقد 

من الجلالة التي يقصر عنها التعريف طمحت  -أ بي يحيى عبد الرحمن–من كمال الفضل في الفرع وال صل القدر المنيف وعلم ما ل بوة ش يخه 

لى التعريف بمناقبهم وتخليد شمائلهم الكريمة ومذاهبهم، ليطلع على كنه مش يخته ويعلم أ سانيد روايته  وس بل سيرتهم فيجعلها أ س نفسه العلية ا 

سيرته"
(4)
. 

ن أ حمد بن أ بي يحيى مؤلف المخطوط قد أ بطن في ثنايا المخطوط دوافعـه الخاصـة الـتي  ذا كان هذا مراد السلطان أ بو زيان محمد، فا  وا 

تظهر من قوله:"ورجاء في عرفان ش يخ أ ش ياخي وبركته"
(5)

قـة الوثيقـة الـتي ، أ ضف ا لى ذلك أ نه جعـل مـن المناسـ بة فرصـة أ ظهـر فيهـا العلا

،فقـد ذكـر بمـا  لهـذا السـلطان مـن ه711-ه730كانت تجمع بين البيت الزياني الحاكم وش يوخ أ سرته منذ عهد السلطان أ بي حمو مـوسى الثـاني 

علاقة حميمية بجده أ بي عبد الله الشريف العلوي 
(6    )

 محمد.وكذلك ما ل بيه أ بي يحيى عبد الرحمن من الفضل على السلطان أ بي زيان 

 ملاحظات حول بنية المخطوط ومضمونه:-7

، في تسعة أ بـواب وخصـص البـاب العـاشر في التعريـف بعمـه أ بي محمـد ه771-710عرف المؤلف بجده أ بي عبد الله محمد الشريف 

لـماء ال شراف وزنا ، ، ولعل  المؤلـف أ راد أ ن يعطـي بيـت أ جـداده العه133-757، وبوالده أ بي يحيى عبد الرحمن ه711-741عبد الله الغريق 

بـراهيم ال بـلي ت  ذ لم تشـهد تلمسـان والمغـرب ال وسـط عقـب وفـاة محمـد بـن ا  ه 757ثقيلا حينما ركز على جده أ بي عبد الله محمد الشريف، ا 

بدقـة مفصـلة  شخصية علمية نظيرة له مثل أ بي عبد الله الشريف وريث المدرسة ال بلية، لذلك تناول حفيده سيرته الذاتية والعلمية والس ياس ية

 تندر معطياتها الثمينة في المصادر الزيانية خلال  القرنين الثامن والتاسع الهجريين.

ه انعطـف ا لى سرد مناقبـه وتفاصـيل تتعلـق بمـرحلة صـباه وقراءتـه ال ولى    ـ لا أ ن ورغم أ ن ه جعل الباب ال ول في نسب جـده ومـولده ا 

ي اس تنشقه بتلمسـان وشـذى بـه، فـربط نسـ به بأ دارسـة فـاس العلـويين والحمـوديين بال نـدلس  والمناخ العلمي ال ول الذ 
(7)

ه لم يتتبـع   ـ ، غـير أ ن

لى المغـرب خـلال القـرن الخـامس  تفاصيل حضور هذا البيت في تاريخ ال دارسة بفـاس، والحمـوديين بال نـدلس واختصرـ المشـهد في عـودتهم ا 

يرثون الجلالة كابرا عن ، المنزل المنيف والقدر الشريفكانت بالنس بة لهم "م ونزولهم بتلمسان بعد سقوط دولة الموحدين و التي 11الهجري /

كابر و يتبززون في صدور المنابر، حتى  طلع صـدرهم وحـبرهم وبحـرهم أ بـو عبـد الله"
(8) 

،وكان قصـد المؤلـف ربـط هـذا البيـت بال دارسـة  

لى أ ل البيت الحموديين وتأ كيد نس بهم الشريف ا 
(9)

تعارفا عليه بالمغـرب الا سـلامي و لم يكـن يمسـمح ل ي كان بالطعـن ، هذا النسب الذي ظل م 

"لا يـدافعون في في قـوله : –أ ي بيـت الشريـف العلـوي –فيه ، بل أ ن عبد الرحمن بن خلدون اعتبر الطاعن فيه من اللغو فقد كانوا حس به 

                                                                                                                                                              
(1)
 .51المجموع، ورقة -
(2)
 .51نفسه، ورقة -
(3)
 .50نفسه، ورقة -
(4)
 .2نفسه:ورقة -
(5)
 .2نفسه:ورقة -
(6
 
)-
.11نفسه :ورقة 

  
 

(7)
لى المغرب عقب مبايعة أ هل مليلة لشريف محمد المس تعلي س نة 4المجموع، ورقة - و  ه ، أ نظر عبد الرحمن بن خلدون :العبر و ديوان المبتدأ  451؛ حول نزول الحموديين من ال ندلس ا 

 . 225، ص 1113، دار الكتاب اللبناني ، 4الخبر في أ يام العرب و العزم و من عاصرهم من ذوي السلطان ال كبر ،ج
(8)
 .5المجموع: ورقة  -
(9)
وع،و هي من أ خطاء الناخ ، فقد أ خبر كما ورد في المجمه 713، وليس ه710؛ الشائع في جل المصادر العهد الزياني أ ن تاريخ مولد أ بي عبد الله محمد الشريف س نة 5نفسه :ورقة -

 .103ابن خلدون: رحلته غربا وشرقا، ص ه. 710الشريف العلوي ابن خلدون بمولده س نة 
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ليه " نس بهم و ربما يغمز فيه بعض الفجرة ممن لا يزعه دينه و لا معرفته بال نساب فيعد  من اللغو و لا يلتفت ا 
(1 )

، لذلك أ صل حفيده أ حمـد 

لي الشرفـاء 115بن أ بي يحيى عبد الرحمن ت  ه لفكرة الشرف و الشرفاء مـن كتـاب الغنيـة ل بي الفضـل عيـاض مـدعما موقفـه و انـتماء بيـتهم ا 

ية ل ل محمد أ مار من العذاب "بالحديث النبوي "معرفة أ ل البيت براءة من النار و حب أ ل محمد جواز على الصراط و الولا
(2) 

 

 النشاط الديني والعلمي لبيت الشريف العلوي بتلمسان:-1

تعتبر المعلومات الواردة في المخطوط حول النشاط الديني والعلمي ل بي عبـد الله الشريـف العلـوي وولديـه أ بي عبـد الله وأ بي يحـيى 

نْ توفرت فهىي ليست بـنفس غنية وثمينة كون الكثير من ال خبار حول هؤلاء لا تتوف ر في المصادر الزيانية              والمغربية المعاصرة لهم وا 

 ،فيها جاء التركيز كثيرا على المكانة العلمية ل بي عبد الله الشريف العلوي.ه115التفاصيل التي أ وردها أ حمد بن أ بي يحيى ت 

 ش يوخه و علومه :-أ  

الدينيـة والعلميـة قـد ارتـبط مصـيرها ه(771-710نزلة أ بي عبـد الله الشريـف العلـوي )تدل  المعلومـات الـواردة في المخطـوط أ ن مـ

بالمش يخة العلمية التلمسانية التي درس عليها والتي كان قد ذاع صـيتها في الغـرب الا سـلامي خـلال النصـف ال ول مـن القـرن الثـامن الهجـري 

 م.14/

" حجر العفة و الصونفقد عاش في "
(3)
لة دراس ته تحت رعاية خاله الش يخ الصـالح أ بي محمـد عبـد الكـريم بـن عبـد مما سمح له بمزاو 

" تفرس فيه النجابة وكان يحبه حبا شديداالكريم الذي "
(4)
ا، من الش يخ الصالح المبارك أ بي زيد   لذلك تخير له من هذه المش يخة التلمسانية كلام

دعبد الرحمن بن يعقوب الذي أ قرأ ه القرأ ن .." حفظه" في أ سرع وقت وجو 
(5)

قـراء فأ خـذ عـن  حـدى عشرةـ سـ نة )ابتـدأ  الا  ولما بلغ من العمـر ا 

وكانوا من جلة العلماء وبقية من السـلف العظـماء... ه ، "741ه وأ خيه أ بي موسى عيسى ت 742الش يخين الا مامين أ بي زيد عبد الرحمن ت 

فاس تفاد منهم وانتفع"
(6)
 

لده، وغيرهم ممن قدم عليها كالفقيه الا مام القاضي أ بي عبـد الله محمـد بـن هديـة كما أ خذ كذلك في بدايته عن بقية صالحة من أ ش ياخ ب

الـبروني وأ بي  القرشي والولي الصالح العالم أ بي محمد عبد الله المجاصي والقاضي أ بي عبد الله محمد بن أ بي عمر التميمي وأ بي عبد الله محمد بن محمـد

د بن عبد النور والش يخ القاضي أ بي العباس أ حمد بـن الحسـين والقـاضي أ بي الحسـن عـلي بـن موسى عمران الشاذلي والقاضي أ بي عبد الله محم

الرماح وأ بي عبد الله محمد بن النجار المنجم"
(7)
. 

لم يخبرنا حول نوع العلوم التي تلقاها عن هؤلاء لكن باعه في الفقه وتفسير القـرأ ن وعلومـه ه 115ورغم أ ن حفيده أ حمد بن يحيى ت 

لى والحديث و  لا  أ نـه يميـل ا  أ صول الدين واللغة وال دب والتاريخ والمذاهب والتصوف تكشف عديد العلوم النقلية التي اكتس بها من ش يوخه، ا 

اسـ تفاد مـنهم وانتفـع التركيز على ال ثر العلمي الكبير الذي خلفه ابنا الا مام علي الشريف العلوي في هذه المرحلة ال ولى من تعليمه  في قوله  :" 

"  ع في فلكهم بدره وانشرح للعلم فيه صدره وقوى فيه أ مره فكانت نجكْتمهم تحفـظ وأ لفاظـه تلـتقطوطل
(8)

الطلبـة يأ تونـه أ لـواحهم لذلك صـار " 

"وينتظرون خروجه من الدولة فيفريها لهم
(9)
. 

                                                 
(1
 

 )–
 .105رحلته غربا و شرقا ، ص  

(2  )-
 .4المجموع :ورقة 

(3)-
 .5نفسه، ورقة

(4)-
.5نفسه، ورقة 

 

(5)-
 .5،7نفسه، ورقة 

(6)-
 .5،3نفسه، ورقة 

(7)-
 .3، ورقة المجموع 

(8)-
3نفسه، ورقة 
.
 

(9)-
 .3نفسه، ورقة 
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لا أ نه لقي الاحترام والتبجيل من قبل ش يوخه فقد كان " جشـهد له كلهم ورغم أ نه كان لا يزال طالبا للعلم ا  له ويمثني عليه وي يمعظمهم ويجم

يضاح المجمل  "بالعقجل الوافر والذهن الحاضر وفك المشكل وحل المقفل و ا 
(1)(53)

بل أ ن القاضي أ با علي منصور بن هدية القرشي ) الابـن(  

ن اجتهاخصه يقول " لا أ بو عبد الله الحس ني فا  "ده يزيدكل فقيه في زماننا هذا أ خذ ما قدر له من العلم ووفق ا 
(2)
 

لى بجاية وتونس س نة  ، وكيـف كان يكاتـب شـ يخيه ابـني الا مـام  بشـأ ن محاورتـه مـع علـماء ه 740كما صور لنا حفيده أ يضا رحلته ا 

""وصارت عندهم أُحْجْيجاتْ يخبرون بها من أ ذعن معرفة ذلك الكتاب بجاية حول كتابة ابن الحاجب التي  أ عجب  بها واس تحس نها
(3)
 

لى ت  " وأ قبل عليه الطلبة... عظم قدره وأ قر العلوم مع أ ش ياخهلمسان "ولما عاد ا 
(4)
وكل ذلك قبل لقائه وقراءاته على أ بي عبـد الله  

براهيم ال بلي ت  وبهذا يكون حفيده قد اعتبر مرحلة ما قبل لقاء الشريف العلوي بال بلي مرحلة لتكوينه في العلوم النقليـة بيـنما ه 757محمد بن ا 

 لثانية من تكوينه على يد ال بلي في تلمسان مرحلة للعلوم العقلية.تمثل المرحلة ا

 لقاء الشريف العلوي بال بلي:-ب

هما في المسار الديني والعلمي للشريف العلوي بل وللحياة الدينية والفكريـة ه 115جعل أ حمد بن أ بي يحيى ت  من هذا اللقاء فاصلا مم

جمالا، فاعتنى بحدث عودة ال بلي من المشرق وما اكتسـ به في هـذه الـرحلة مـن لقـاءات جَعتـه بأ هـل العـلم في ال فـاق، فقـد دخـل  بتلمسان ا 

العراق و لقي من كان به من العلماء وأ خذ عنهم وحصل البغية منهم "
(5 )

 .على حد تعبيره 

ه  710بـن خـلدون ت م . فبيـنما تـنهض روايـة يحـيى 14ه/1غير أ ن هذا الخبر اختلفت بشـأ نه المصـادر المعـاصرة لل بـلي في القـرن 

ه ، في كون ال بلي قد دخل العراق ولقي به وبغيره من بلاد المشرق العلماء وأ خذ عنهم وعـاد ا لى 115متطابقة مع رواية أ حمد بن  أ بي يحيى ت 

تلمسان
(6)

نـاء التلقـي عليـه تنهض رواية  عبد الرحمن بن خلدون  نقيضا صريحا  كونه اس تق  أ خبار هذه الرحلة عن ش يخه ال بـلي مبـاشرة في أ ث 

ة الغلمـة بالاسـكندرية قـد أ ذهـب عقـله ولم ي عـد قد خالفها الرأ ي وأ ورد بأ ن شراب الكافور الذي اغترفه ال بلي على متن السفينة حياءا من شد 

لى تلمسـان  و كل ذلك صـوره في قـوله :"  قـدم الديار و يميز وأ خبره بأ نه اس تمر به الحال كذلك في مصرـ والعـراق والحجـاز ا لى حـين عودتـه ا 

ين بن دقيق العيد وابن الرفعة وصفي الدين الهنـدي والتبريـزي وابـن البـديع وغـيرهم مـن فرسـان  المصرية على تلك الحال وبها يومئذ تقي الد 

ذا ذكرهم لنا لما كان به من الاختلاط " لا تمييز أ شخاصهم ا  المعقول والمنقول فلم يكن قصاراه ا 
(7). 

لرحمن بن خلدون تطرح عديد ال س ئلة تصب في خانـة التسـتر و التكـتم عـلى تجربـة شـ يخه ال بـلي في و لا ريب في أ ن رواية عبد ا

لا من باب أ ن المقارنة بين هذه الروايات ما هي سوى  التأ كيد عـلى أ ن حفيـد الشريـف  هذه المرحلة و التي لا يناسب البحث في الخوض فيها ا 

لى المغـرب  و  قد أ عط  لعودةه 115العلوي أ حمد بن أ بي يحيى ت  لى رحلتـه المهمـة كـذلك  ا  نـه لم يشرـ ا  ال بلي من المشرق أ همية كبيرة ، ثم ا 

لى مصـاف شـ يخ  المغـرب الا سـلامي ه 731التي تلق  أ ثناءها العلوم العقلية على يد ابن البناء المراكشي ت  و هي الرحلة التي ارتقـت بال بـلي ا 

مام أ بي العباس بن البنا ش يخ المعقول و ن بن خلدون هذا اللقاء في قوله :، فقد وصف عبد الرحمفي العلوم العقلية في عصره  " و نزل على الا 

المنقول و المبرز في التصوف علما و حالا ، فلزمه و أ خذ عنه و تضلع من علم المعقول و التعاليم و الحكم ...وورث مقامه فيها و ارفع"
(8) 

ه في ال بلي "كيفية التوفيق بين الثقافـة العقليـة و الثقافـة النقليـة و 731راكشي ت لقد كان من شأ ن هذا اللقاء أ ن صب ابن البنا الم

في توظيف المنطق بتصوراته و تصديقاته و براهينه لضبط قوانين البلاغة العربية وكذلك الرياضيات و خصوصا  نظريـة التناسـب في البلاغـة 

قية و الرياضية لضبط التأ ويل تفاديا للفرقة ونشدانا  لتوحيـد العقيـدة و المـذهب و في التوحيد و التصوف و بمعنى أ دق توظيف ال ليات المنط 

و الطريقة "
(9)
   

                                                 
(1)-

 .11نفسه، ورقة 
(2)- )

 .10نفسه، ورقة 
(3)-

 .7نفسه، ورقة 
(4)-

 .3نفسه، ورقة 
(5)-

 .11المجموع، ورقة 
(6)-

 .130، ص 1110، تقديم و تحقيق عبد الحميد حاجيات ،المكتبة الوطنية ، الجزائر ،1بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد، ج
(7)-

 .11رحلته غربا وشرقا، ص 
(8
 

 )–
 .114رحلته غربا و شرقا :ص  

(9
 
)-

.17، ص 1111كتابة التاريخ بين الفطريات و المحيطات ،)ضمن كتابة التواريخ(، منشورات كلية ال داب و العلوم الا نسانية ، الرباط المغرب ،محمد مفتاح : 
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مهما  و نادرا على صعيد التعريف بال بلي والكيفية التي درس بها الشريف العلـوي ه 115ورغم ذلك يبق  نص أ حمد بن أ بي يحيى ت 

لى ابن البن  ا  .عليه،رغم عدم الا شارة ا لى رحلة ال بلي ا 

جامعا لكثير من العلوم العقلية  والنقلية فقد بين لنا الكيفية التي جعل بها ال بلي  تلميذه الشريف العلوي صاحب موسوعة علمية ،"

لى النظر والحجة أ صوليا متكلما وعالما بأ يام الله جاريا على نهج السلف " القديمة والحديثة ...مائلا ا 
(1) ،

وي  و كما أ شاد  بطريقة الشريـف العلـ

ليه حتى أ شرب صفوه وأ ورد شأ وه فانتفع به انتفاعـا عظـيما وأ خـذ حسن اس تفادته من ال بلي في قوله: " أ خذه..بكلتي يديه وانقطع له وأ قطعه ا 

ثم خرج عنه علما جليلا ... كان يقرأ  عليه أ ولا مع الناس ثم رجع يقرأ  عليه مع خواص أ صحابه ثم انقطع معه وأ غلق عليه بابه وبقي من ذلك مدة 

لى العلم نفسه " أ بو عبد الله وقد سكن قلقه واطمأ نت ا 
(2)
. 

يحبه ويثني عليه ويعظمه ويقول اقرأ  على خلق كثير في ال فاق فما رأ يت مثل وقد أ درك ال بلي نجابة تلميذه الشريف العلوي فكان "

"أ ربعة وأ بو عبد الله أ كثرهم تحصيلا وأ وفرهم عقلا
(3)
قـراء الط   لبـة بمحضرهـ ، و هـذا دليـل عـلى أ ن أ با عبـد الله الشريـف ، لذلك سمـح له با 

العلوي قد جلس على كرسي ال بلية وش يخه لا يزال حيا  وفي نصوص أ خرى يكشف لنا حفيده كذلك عن حجم الموسـوعية في العلـوم العقليـة 

عالمـا بالعلـوم العقليـة كلهـا ، لقد جعل منه هؤلاء: "التي كان أ بو عبد الله الشريف قد اس توعبها عن ابني الا مام ومحمد بن النجار المنجم وال بلي

ماما فيها عالما بالمنطق والحساب والفرائض والهندسة والهيئة ومعرفة أ لات التنجيم والمساحة وعلم الموس يق  وعلم الطب والتشريع والف لاحـة ا 

وكثير من العلوم القديمة والحديثة
(4)
. 

لى  لى جانب ذلك يلفت حفيده نظرنا أ يضا ا  لى النـور كان وا  أ ن اعتناءه بالطلبة وبث العلم في الصدور واخراج الناس من الظلـمات ا 

قبال على التأ ليف وحسبنا من مؤلفاته القليلة " " المغالطـات" في المنطـق، وكتـاب " شرحه عـلى جَـل الخـونجيمن أ ولوياته، مما جعله قليل الا 
(5)

ي ورد كذلك  بعنوان"  مثارات الغلط في الفقه"، الذ 
(6)

، وتأ ليف في الحديث اقتضبه من الصـحاح
(7)

ي أ جـاد  ، وكتـاب القضـاء والقـدر الذ 

صداره وقدر الحق مقداره واقتدر على التعبير عن تلك العلوم الغامضة والمعاني الرقيقة بالـكلام الجزيـل الفصـيح وال لفـاظ الرشـ   يراده وا  يقةا 
(8)

 ،

لى كتابه "  "، وكمتمبِ نظره في التفسير ال صول مفتاح الوصول في بناء الفروع علىبالا ضافة ا 
(9)
. 

ورغم أ ن حفيده لم يسعفنا بنصوص من هـذه المؤلفـات لكنـه أ فـادنا بال ثـر الذي خلفتـه، وحسـبنا أ ن كتابـه في شرح جَـل الخـونجي 

ليه""اِعْتجنىج به اعتناء عظيما وانتفع به العلماء وأ كب الطلبة في ال فاق على قراءته  ونسخه والانتفاع به فكثر و  ول عليه ورجع ا  انتشر وعم
(10)

. 

ني كما أ ن تكوينه على يد ش يوخ كبار العلوم النقلية كما أ سلفنا أ مثال: محمد بن هدية ومحمد المجاصي      وأ بي عمرو التميمي ومحمـد الـبرو

 زمنه. ومحمد بن عبد النور وعلي بن الرماح ، وابني الا مام قد جعل منه كذلك من أ برز علماء العلوم النقلية في

فقد فري القرأ ن في خس وعشرين س نة 
(11)

مام وقتـه في فهـم الحـديث وغريبـه ومشـكله و مختلفـه و صحيحـه و علـيله  لى ا  وتحول ا 

وحفظ رجاله ومتونه وجَيع أ نواع علومه 
(12).
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في البيان أ ية من أ يات فكان أ علم الناس باللسان العربي وأ جَعهم لعلومه محصلا لل دب،عربيا نَويا وكان وكذلك نبغ في علم اللغة "

م العرب الله محصلا لبدائعه ممهدا لشرائعه... حافظا للغة ...والشعر والمثل وأ خبار الناس ومذاهب ال مم عارفا بأ خيار الملوك وتنقل الدول وأ يا

شاراتهم " وسيرها وحروبها ومقاتل فرسانها، ذاكرا ل خبار الصالحين وسيرهم وأ خبار الصوفية ومذاهبهم وا 
(1)
. 

ال ئمة الفقهاء المالكية و مجتهديهم ..قائما على الفروع وال صول والتثبت والتحصيل أ ما في الفقه وأ صول الدين فقد صنفه حفيده من "

"عالما بال حكام واس تنباطها قوي الترجيح سديد النظر متورعا في الفتوى متحريا
(2)

، وخصوصا في أ مور الطلاق وكثيرا ما كان يـدفع الفتـوى 

قائما بالحجة  بصيرا بالبرهان وعلومه صحيح النظر كثير الذب على أ هل الس نة والنظر ل هـل الحـق ، أ ما في أ صول الدين فقد كان "عن نفسه

زاحة أ شكالها ...كثير التمسك بالسلف  في كتم أ سرارها وحفظ مهاويها وأ غ بطالها وا  وارها عارفا لمذاهب الفرق وحجة الخصوم قويا على الش بهة وا 

"ط في تواليفهاحسن البس
(3)
طبق فيه المسائل الفقهية مع ال صول فـأ تقن فيـه ومن ذلك كتابه مفتاح ال صول في بناء الفروع على ال صول "  

"بما بهر العقول
(4)
. 

 دور الشريف العلوي في تربية و تعليم ولديه )أ بي محمد عبد الله و أ بي يحيى عبد الرحمن(-ج

فريقيـة و فـاس،  يتضمن المخطوط كذلك نصوصا وفيرة حول جهود أ بي عبد الله الشريف العلوي في تربيـة وتعلـيم ولديـه بتلمسـان وا 

فكانت تجربته ال ولى مع ابنه البكر أ بي محمد عبد الله الغريق حيث أ شرف على تدريسه بفـاس في فـترة تواجـده بهـا خادمـا عنـد السـلطان أ بي 

ه من الش يوخ الفاس يين كلا من : الش يخ محمد بن براء الذي لقنـه القـرأ ن و النحـو ه، و اختار له  لتعليمه  وتكوين751-ه752عنان فارس بين 

كتاب الزجاجي وأ لفية ابن مالك و الش يخ أ بو عبد الله محمد حياة الذي درس عليه  جَل الزجاجي والمقرب لابن عصفور ،وسيبويه،فضلا على 

كتاب البخاري عن محمد بن مرزوق التلمساني
 (5)

. 

فريقيـة أ خـذ خلالهـا كتـاب التلقـين للقـاضي عبـد الوهـاب ورسـالة ابـن أ بي ويبدو أ ن أ با  لى ا  محمد عبد الله الغريـق كانـت له رحـلة ا 

لى كتـب موطـأ  الا مـام  زيد،والكيفية في أ صول الدين عن أ بي العباس القباب، وكتاب ابن الحاجب الفرعي عن أ بي العباس الشـماع، بالا ضـافة ا 

ي عن أ بي العباس أ حمد بن الحسنمالك ، والتهذيب والحاجب الفرع
(6)

فريقيـة و اقتصرـ  ، ومن هنا يكون تكوينه القاعدي قد حـدث بفـاس وا 

لمدرسـة فيه على النحو والفقه والقرأ ن والحديث، بينما تكوينه المتين كان بتلمسان على يد والده أ بي عبد الله حيث يمثل ذلك انخراطه في فلك ا

 المتأ خرين: كتاب الاقتصاد في الاعتقاد، وشفاء الغليل والمقاصد وميزان العمـل للغـزالي، والمحصـل لفخـر ال بلية، فقد لقنه من كتب ال صوليين

الدين الرازي وكتابه مفتاح الوصول في بناء الفروع على ال صول، والنجاة والطبيعيات والالهيـات مـن كتـاب الا شـارات لابـن سـيناء، وكتـاب 

الهندسة من كتاب اقليدس، والمنطق من خلال جَل الخـونجي والـتي  قرأ هـا وشرحهـا عديـد المـرات، التلخيص في الجدل المقترح للهروي، و 

 فضلا على كتاب مطالع ال نوار لرياج الدين ال موي.

كما سمع منه كتـاب البخـاري وكتـاب مسـلم بروايتـه عـن أ شـ ياخه الحجـازيين  وغـيرهم ، ناهيـك عـلى ال حـكام الصـغرى في الفقـه لعبـد الحـق 

يلي، والسيرة لابن ا سحاق، و كتاب الشفا للقاضي عياض،و في تفسير القرأ ن أ قرأ ه على كتبه ليلا و كان يباحثه في مظانهاالاشب 
(7)
. 

اعتنى به اعتناء عظيما وجد في تربيتـه وتعليمـه ... وكان يضـجعه عـلى سـاعده كل لـيلة أ ما ابنه ال صغر أ بو يحيى عبد الرحمن فقـد "

"نامويلقنه ذكرا يذكره حتى ي 
(8)
 

و بعد تحفيظه للقرأ ن الكريم  رتب له كتبا حفظها مثل كتاب التقصي ل حاديـث موطـأ  الا مـام مـالك وأ لـف له في الحـديث تأ ليفـا في 

ي التلمساني ت  ه كتابه في  القراءات 311الصحاح، كما درسه من كتب محمد بن أ بي بكر بن بر 
(1)

وكتاب عمدة الحـافظ لابـن مـالك، وكتـاب 

                                                 
(1)-

 .33المجموع، ورقة 
(2)-

 .33نفسه، ورقة 
(3)-

 .37نفسه، ورقة 
(4)-

 .33نفسه، ورقة 
(5)-

 .52نفسه :ورقة 
(6)-

 .52المجموع، ورقة 
(7)-

 .54نفسه، ورقة 
(8)-

 .54نفسه، ورقة 



- 101 - 

 

وكتابه مثارات الغلط وكتاب السيرة لابن اسحاق وكتـاب موطـا  مـالك، والشـفاء للقـاضي عيـاض وفي التصـوف شرح أ سـماء الله ابن الحاجب 

الحس نى للقشيري 
(2)

ه مـن مفـاتيح  لى جانب ذلك بث فيه أ سلوبه وطريقته في فهم العلوم و تفسيرها "من الحقائق والنمكت و المزايا...مامكن ـ و ا 

سرار ورشحه لمعارج الرتب ...واس توى على سواء السبيل ونهج الطريق "كنوزه وأ طلعه على ال  
(3) 

 جهود أ بي محمد عبد الله الغريق في تعليم أ خيه أ بي يحيى عبد الرحمن -د

تظهر نصوص المخطوط أ ن أ با يحيى عبد الرحمن قد لزم مجلس أ خيه أ بي محمد عبـد الله بالمدرسـة اليعقوبيـة بعـد وفـاة والده أ بي عبـد 

الشريف وأ خذ عنه واس تفاد من علومه "و قرأ  عليه كتبا كثيرة منها في علم النحو كتاب عمدة المحافظ لابـن مـالك ، وكتـاب الا يضـاح ل بي  الله

 علي وكتاب أ بي القاسم الزجاجي وتسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك وكتاب المقرب لابن عصفور و الجزولية في الا عراب وأ عرب عليـه

الحة من كتاب الله العزيز، وفي الحديث كتاب ال حكام الصغرى لعبد الحق وختم عليه رسالة بن أ بي زيد وقرأ  عليـه في ال صـول كتـاب جَلة ص

مـام ال مـام فخـر الديـن الـرازي، والاقتصـاد في الاعتقـاد للا  غـزالي ابن الحاجب وكتاب السـاعاتي للحنفيـة والتنقـيح للقـرافي، والمعـالم الفقهيـة للا 

ل كتاب المقـترح للهـروي، وفي المنطـق جَـل الخـونجي، وشرح الجمـل ل بيـه أ بي عبـد الله الشريـف، ومطـالع والا رش اد لا مام الحرمين وفي الجد 

يضاح الجلال وكتاب تلخيص المفتـاح  وفي الحسـاب كتـاب تلخـيص ابـن البنـا وفي الهندسـة  ال نوار لرياج الدين ال معري وفي البيان كتاب ا 

تاب اقليدس وفي الهيئة ابن الهيثم والريحانيثمان مقالات من ك 
(4)
. 

ولما كان الش يخ العالم سعيد بن محمد العقياني أ حد أ عمدة المدرسة اليعقوبيـة في التفسـير والفقـه  فقـد أ خـذ عنـه كتـاب ابـن الحاجـب 

والا يضاح للفاسي وجَل الخونجي وحضر تفسيره للقرأ ن 
(5)

بد الله محمد بـن حيـاتي الغرناطـي حيـث فضلا على انتفاعه في علم اللسان عن أ بي ع 

أ خذ عليه  جَل الزجاجي وختم عليه مقرب ابن عصفور وتسهيل الفوائد ولب ال لباب لابن مـالك وكتـاب سـيبويه
(6)

، وفي عـلم الحـديث أ خـذ 

وكتاب الشفا للقاضي أ بي الفضلكتاب مسلم بن حجاج 
 

، عن الفقيه العالم أ بي القاسم بن رضوان
(7 )

.  

 العلمي ل بي محمد عبد الله  الغريق وأ خيه أ بي يحيى عبد الرحمن:النشاط -ه

، بعد وفاة أ بي عبد الله الشريف العلـوي قـام بالدرس بالمدرسـة اليعقوبيـة ابنـه عبـد الله الغريـق الذي  درس بهـذه المدرسـة برسمـه ورسم أ بيـه

فتقاطر عليه الطلبة من ال فاق وخصوصا البجائيين منهم
(8)

 اد تدريسه على النحو التالي:، وكان توزيع مو 

لى قرب الزوال يقرأ  الطلبة القرأ ن ال حكام الصغرى لعبد الحق الاشبيلي، وفي فصل الصيف كان يقرأ  العلوم العقلية وأ صول الف قـه من الصبح ا 

لا في أ وقاوالبيان والعربية وسائر العلوم ، فكان   قراء غالبا ا  ت الصلاة () يقطع جَيع نهاره في ذلك، لا يفتر عن الا 
(9)
وكان الطلبـة يـردون ،  

عليه طائفة بعد طائفة، ولما ضاق عليهم الوقت وتشاحوا فيه فاقتسموا الزمان بالرملية
(10)

لى أ ن التوافـد الكبـير عـلى  ، وقد لفت المؤلف نظرنا ا 

المدرسة لم يكن من أ جل القراءة وحسب ولكن لقوة مرتبها
 (11)

وتمييز أ هل النجابة مـنهم فـكان اختيـارهم ، لذلك أ مر السلطان ) باختيار الطلبة 

يتم في حضرته، وبحضور ش يوخ المدرسة اليعقوبية وكان من بينهم الفقيه القاضي الخطيب سعيد العقباني
(12)

ن السـلطان لمـا سمـع مـن عـلم  ، ثم  ا 
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لتفسير وسلك سهولة التعبـير وتجنـب مـا لا فقام بعلوم اأ بي محمد عبد الله بالمدرسة أ مره بالشروع في دروس التفسير كما كان أ بوه من قبله ) 

نكار... واقتبس ال حكام من مأ خذها، ورتب الشرائع في مواردها... (يصح من الحكايات وال خبار التي يرد عليها النقد والا 
(1)
. 

ين كانـوا وكذلك عايش المؤلف النشاط العلمي لوالده أ بي يحيى عبد الرحمن بالمدرسة اليعقوبية أ يضا ونهل عنه مع جَهور   ) الطلبة الذ 

يردون عليه أ فواحا كهولا وأ حداثا يقتبسون منه سائر أ نواع العلوم فيجدون عنده البغية(
(2).

 

"، ولما مرض أ خـوه أ بـو  ثمانية دول ونَوها، تقرأ  كل  طائفة ما أ رادت من علوم من أ صول وعربية وتوحيدفقد كان له في اليوم  "  

ي هو مجلس والده أ بي عبد الله الشريف س نة محمد عبد الله قدمه للجلوس في مج  ، فكان من شأ ن ذلك أ ن حافظ عـلى طبيعـة ه714لسه الذ 

المواد التي كانت تقرأ  في هذا المجلس في زمن أ بيه وأ خيه، لذلك كان ال ش ياخ من طلبة والده الشريف العلـوي  يحضروـن دروسـه في الحـديث 

"يعجبون بما أ تاه الله من ذكاء العقل وسداد النظر ما كانوا يسمعونها من والده من قبل فكانوا وقراءة ال حكام الصغرى لعبد الحق الاشبيلي، ك

لم مـن الـتلجْلمجْ والتوقـف والتعسـف والتكلـف وسـلك نهـج أ بيـه حـذوا النعـل  سن الترتيب... وقد سج وسهولة التعبير، وفصاحة المنطق وحم

بالنعل"
(3)
 

د الحس ني ا لى مخطوط أ حمد بن يحيى، جانبـا مـن نشـاط أ بي يحـيى عبـد الـرحمن في تلقـين وقد أ ضاف عبد الله بن أ بي عبد الله محم 

ماما هـاديا وحجـة قائمـة ودلـيلا مرشـدا وأ قبـل عليـه السلطان أ بي زيان محمد من العلوم، فقد) اختاره لنفسه النفيسة ... ليكون قريبا صالحا وا 

ه من ي  نابيع حكمته فأ خذ عليه أ صول العلم وفنونه وأ سانيده ومتونه وحيله مكنونة وأ سس بكليته وصرف وجهه لجهته وفرغ قلبه من غيره ومل 

لى درجـات التحميـد ومسـكه مـن البراهـين اليقينيـة  عرفانه... وسهل سبيله وأ رشده فأ خذ عليه علم التوحيـد وأ خرجـه مـن دركات التقليـد ا 

والقطعية بالعروة الوثق  والحبل الشديد(
(4)
مام فخر الدين ومن الحديث موطا  الا مام مالك تفقها وفي العربية أ لفيـة فلقنه كتاب المعالم الد  ينية للا 

يضـاح الجـلال للقـزويني لى غـير ذكـر مـن الكتـب وانتفـع بـه انتفاعـا عظـيما ابن مالك، والمقرب لابن عصـفور وجَـل الزجـاجي وفي البيـان ا  ) ا 

طلبة و الصلحاء مشرقا ومغربا واس تعانوا به على العلم والعمل(...وظهرت عليه بركة العلم وأ نوار الحكمة وانتفع به العلماء وال 
(5) 

 ومن هنا أ صبح السلطان أ بو زيان أ حمد  بوساطة ش يخه أ بي يحيى عبد الرحمن ضمن فلك ال بلية.

 مكانة بيت الشريف العلوي العلمية بالغرب الا سلامي: -1

لى جانب النصوص السابقة ورد في المخطوط كذلك من النصوص م ا يؤكد على ذيوع شهرة بيت أ بي عبـد الله الشريـف العلـوي و ا 

لى ال بوة ال ب ه   771ت  ا في ش بكة العلماء المنتمين ا  علجما لى جانب كونه مج لية العلمية بالغرب الا سلامي ، والتي  بلغت أ وجها في زمنه ، فقد كان ا 

نه كذلك ارتبط في علاقات ثقافية وفكرية بالنخب ال كاتبة والعالمة بالغرب الا سلامي رصـد لنـا حفيـده أ حمـد بـن أ بي يحـيى بالمغرب الا سلامي،فا 

جانبا مهما منها: فقد كان علماء ال ندلس على حد وصفه من أ عرف الناس بقدره وأ كثرهم تعظيما له حتى كان الشـ يخ العـالم ه 115عبد الرحمن ت 

ليه و طلـب منـه  عجيبة و التواليف البديعةذو ال نباء ال ه 773الشهير لسان الدين أ بو عبد الله محمد بن الخطيب ت  كلما أ لف تأ ليفا بعث به ا 

أ ن يكتب عليه بخطه "
(6)
ليـه المسـائل   أ ي كان يطلب مـن أ بي عبـد الله الشريـف تقيـيما وتصـويبا ل عـماله، كـما كان فقهـاء ال نـدلس يرسـلون ا 

مام المفالفقهية ويطلبون الفتوى ورأ يه فيها. ومن القرائن أ ن  " تي الصدر أ با سعيد فرج بن لب ش يخ علماء ال ندلس ...كلما أُشْكلت الش يخ الا 

"  عليه مسأ لة كاتبه بها وطلب بيان ما أ شكل عليه معترفا له بالفضل
(7)

ليه عنـد نهايـة سـ نة  بجمـلة مـن ال سـ ئلة في قضـايا ه 731وقد بعث ا 

فتاء من المدونات المالكية التقليدية، والتي أ جاب جـمالا بال سـ ئلة  الا يمان والتقليد في الا  عليها الشريف العلوي وأ حـاط بتفاصـيلها، ويمكـن نعتهـا ا 

الغرناطية وال جوبة التلمسانية 
(8)
 14/15الهجـريين  1و1. وهي ليست بالمثاقفة الفريـدة بـين الطـرفين فقـد درج الغرناطيـون خـلال القـرنيين  

                                                 
(1)-

 .53نفسه، ورقة 
(2)-

 .31نفسه، ورقة 
(3)
 .31المجموع : ورقة -
(4)-

.74،75نفسه،ورقة 
 

(5)-
.75،ورقة نفسه 

 

(6)-
 .31نفسه ،ورقة 
(7)-

.31المجموع، ورقة
 

(8)-
.23-31نفسه: ورقة 
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حسبنا من القرائن .اهتمام جيل من الغـرناطيين عاشـوا في الثلـث ال خـير مـن  الميلاديين على الاهتمام بمؤلفات التلمسانيين و أ جوبتهم الفقهية و

م بمؤلفات ش يخه محمد بن منصـور بـن هديـة القـرشي التلمسـاني ت 15م و الثلث ال ول من القرن التاسع الهجري /14القرن الثامن الهجري /

ه 723
(1 )

لى علماء تلمسان وتونس ، يبحثون ع  رسال أ س ئلتهم ا  لى أ جوبة منها أ جوبة ابن مرزوق الحفيد على أ س ئلة أ بي القاسم بن فضلا على ا 

لى اس تمطار فوائد ال س تاذ ابن الرياـج (ب الرياج الغرناطي الموسومة  ) المعراج ا 
(2)
، وكـذلك ال سـ ئلة الغرناطيـة وال جوبـة التونسـ ية الـتي  

ه 114ا لى محمد الرصاع ه 117بعث بها فقيه غرناطة محمد المواق ت 
(3)

هـا تعكـس مـدى حضـور الثقافـة الدينيـة وال دبيـة والعلميـة لعلـماء .وكل 

 تلمسان في غرناطة خلال  هذه الفترة من عمر العصر الوس يط .

لى الفضـاء الحفصيـ سـ نة  أ ما حول منزلته ونشاطه في تونس الحفصية والمغرب المرينية فقد أ خبرنا حفيده عن رحـلة مبكـرة قـام بهـا ا 

وفرا عظـيما مـن لحياة الدينية والفكرية واحتك بعلمائها، حيث هاله ازدهار الحياة العلمية في بجاية التي وجد بها "اطلع فيها على مس توى اه 740

العلماء فجلس مجلسهم وتكلم في مسأ لة من كتاب ابن الحاجب فقال له بعضهم أ ن ابن الحاحب عندنا اليوم يقرؤه الصبيان فسأ لهم فيه أ س ئلة 

"طار كل مطار ذكرهعجزوا عنها فاش تهر أ مره و 
(4)
. 

ولما وصل تونس لزم مجلس العالم الفقيه ابن عبد السلام شارح ابن الحاحب  الفرعي فكان يقـرأ  عليـه بـداره
(5)

وخلالهـا انـدهش ابـن 

ما كنت أ ظن أ ن في المغرب مثل هذا( عبد السلام من غزارة العلم  عند أ بي عبد الله الشريف وعلق بقوله:"
(6)
. 

فريقية ابن عرفة وخصه بالثناء عند خروجه لتوديعه عـلى عـادة علـماء المغـرب في الخـروج لتوديـع بعضـهم الـبعض  كما أ عجب به فقيه ا 

 " يعز علي أ ن أ فارقك، ولا عرفت غايتك في العلم"فقال له: 
(7 )

لى تونس قال:"  " لقد ماتت بموتة العلوم العقليةولما ورد خبر موته ا 
(8)
. 

فريقية قد   اس تكشـفوا مـدى تفـرد أ بي عبـد الله الشريـف في عصرهـ بالعلـوم النقليـة     والعقليـة حـتى أ ن ابـن ولا شك أ ن علماء ا 

لى تونس لقوله:"ه 711مرزوق الخطيب ت  نْ بالمغرب".علق على رحلة أ بي عبد الله الشريف ا  فريقية مج أ حمد الله على رؤية أ هل ا 
(9) 

حسب بل أ ن تواصله كان أ يضا مـع تلامـذة ال بـلي بتـونس والـتي تمثـل ولم تكن صلاته بالفضاء الحفصي مقتصرة على فقهاء تونس و 

 الامتداد الفكري والعقلي للمدرسة ال بلية نَو الشرق.

لى  أ بي عبـد الله  وحسبنا جَلة من الا شكاليات الكلاميـة والفلسـفية بعثهـا أ بـو زكـريا يحـيى الرهـوني التـوزري أ حـد تلامـذة ال بـلي ا 

 وضيح وتتعلق موضوعاتها بالمستشكلة:الشريف يبحث لها عن تفسير وت

 : بقولهم الموجبة تس تدعي وجود الموضوع محققا في الخارجية ومقررا في الحقيقة و السالبة لا تس تدعيه.أ ولا

من جانب الفلاسفة ويتعلق بقدم العالم . ثانيا:
 

بطال التسلسل في ال س باب. ثالثا:  أ ن العلم بوجوده تعالى يتوقف على ا 

لى الــكلام النفسيــ وهــو نســ بة بــين مفــردين قائمــة بالمــتكلم والعــلم بالنســ بة ضروري    ونَــن نمنــع ضروريتــه بــل بال دلة رابعــا:  وهي راجعــة ا 

صحته"
(10)

. 

                                                 
(1)-

، مركز الدراسات وال بحاث 1عبد الله بن بقي.أ بو عبد الله محمد بن عبد الملك المنثوري: فهرسة المنثوري، تحقيق محمد بن شريفة، طمن هؤلاء القاضي أ بو البركات ابن الحاج والفقيه أ بي 

حياء التراث، الرابطة المحمدية للعلماء، دار ال مان للنشر والتوزيع، الرباط،  .271، ص3011وا 
 

(2)-
.731،ص 1111،تحقيق ا حسان عباس ،دار صادر بيروت ، 5ندلس الرطيب و ذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب،جأ بو العباس أ حمد المقري: نفح الطيب من غصن ال  

 

(3)-
.331، 17، ص ص 3007، 1تحقيق محمد حسن، دار المدار الا سلامي، ط

 

(4)-
.7المجموع :ورقة 

 

(5)-
.13،12المجموع ،ورقة 

 

(6)-
.1نفسه ،ورقة 

 

(7)-
.10نفسه: ورقة 

 

(8)
 .10رقة نفسه ،و – 
(9)-

 .10نفسه،ورقة 
(10)-

 .31،32نفسه،ورقة 
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وقد أ جاب على هذه الاشكالات التي حفظ لنا حفيده أ حمد بن أ بي يحيى نصوصها الكلامية           والفلسفية  معلقا على أ هميتهـا  

جسـمع  بلاغتها...وأ نـت تـرى مـا فيهـا مـن فأ وضح في قوله :"  مشكلها وحل مقفلها وسأ تلو عليك بديعها وأ وردك مشارعها لتسـ تفيد نكتهـا و ت

نصاف و محاسن ال وصاف... "التحقيق والا 
(1)
 

لى حـاضرة دولتـه بفـاس قصراـ سـ نة  عـاش ظروفـا علميـة اسـ تثنائية رغم ه 752ولما نقله السلطان المريني أ بـو عنـان مـن تلمسـان ا 

كرام أ هل بيته، وقد تمخض عن هذه المدة التي قضاها بفاس بين ا كرامه وا   ه.751-ه752لشروط المادية التي وفرها له حيث أ جزل في ا 

لى أ ن صار صاحب مكانة بين علماء فاس وش يخا لجمهور من الطلبة الذين تكونوا على يديه من الفاسـ يين و السجلماسـ يين وغـيرهم  ا 

لى جانب القاضي أ بي عبد الله محمد المقري و أ بي عبد الله القش تالي وابن مرزوق الخطيـب.فكان ،كما خصه أ بو عنان في مجلس ه العلمي بداره ا 

أ ن أ با عنان" لما اجتمـع لديـه علـماء هؤلاء يجلونه لعلمه ويحترمونه وحسبنا الاكتفاء برواية ساقها لنا حفيده تعكس منزله بين أ قرانه : و مفادها "

الفقيه العالم الحافظ القاضي أ با عبد الله المقري يقرأ  التفسير فامتنع عن ذلك وقال أ ن أ با عبد الله الشريف أ حـق بـذلك  المغرب وغيرهم أ مر

ه فعجبوا مني فقال: له السلطان  أ نك عالم بعلوم القرأ ن وأ هل تفسيره فاقرأ ه فقال له: أ ن أ با عبد الله أ علم بذلك مني فلا يسعني أ ن أ قرأ  بحضرت

نصافه وفري أ بو عبد الله الشريف فحضره كافة علماء المغرب وكان المجلس في دار السلطان  فنزل عن سرير ملكـه وجلـس معهـم عـلى  من ا 

 أ رى الحصير فتفجر أ بو عبد الله عن ينبوع من ينابيع الحكمة أ دهش به الحاضرين وأ تاهم بما لم يحيطوا به حتى قال السلطان عند فراغه أ نني لا

"نابت شعرهالعلم يخرج من م 
(2)
 . 

عجـاب علـماء المغـرب وفـاس بـأ بي عبـد الله الشريـف فـا ن هنـاك صـنف مـن العلـماء الذيـن كانـوا   ذا كان هذا النص يعكس مدى ا  وا 

يقاع به  من خلال أ س ئلة فقهية مفخخة ،وكـذلك  في السـعي لا فسـاد علاقتـه بالسـلطان المـريني أ بي عنـان فضـلا عـن  يحسدونه ويسعون للا 

لى نماذج أ خرين كا نوا يتقمصون ما يصدر عنه من العلوم والشروح  والتوضـيحات . و حسـبنا مـن النصـوص الـواردة في المخطـوط و المسـيئة ا 

 م.14ه/1الوسط العلمي و الديني بفاس خلال القرن 

شريـف مـن تقييـد "أ ن الفقيه الصالح أ با عمران بن موسى العبدوسي كبير فقهاء الفاس يين كان يبحث عم ا يصدر عـن أ بي عبـد الله ال 

و فتوي فيعده لنفسه "
(3)
لى هـذه الريقـات العلميـة وأ صـبح متحفظـا في مـنح تقاييـد في التفسـير   ،ويبدو أ ن  أ با عبد الله الشريف قد تنبه ا 

لى علماء فاس الذين كانوا يطلبونها منه فقد " ه من ذلك اليوم جاء الفقيه القاضي أ بو عبد الله الفش تالي يطلب منه ما يصدر عنوالفقه وغيرها ا 

جبْ -أ ي من تفسير للقرأ ن في مجلس أ بي عنان السابق الذكر– ن ْ للشم فقال له أ نه من كتاب كذا وكذا كتبا معروفة عندهم فعلم القاضي أ ن الحمريج

كْتجسب" وأ ن ال مر غير مم
(4)
. 

لى السـلطان أ بي عنـان ممـن كان  يحسـده    ناهيك على نص يعكس سعي " لى عـدم     أ حد الفقهـاء الفاسـ يين ا  ونسـ به عنـده ا 

ليه فقهاء الفاس يين ، فلما حضروا أ مره بقراءة قوله صلى الله عليه و سلم : ليه السلطان في الوقت، وحشر ا  ذا ولغ « التحرير في الفقه فبعث ا  ا 

ناء أ حدكم مـن أ ول  مـا قـال في هـذا الحديث يخبر بذلك قوله في الفقه فأ خذه في القراءة من غير  نظر  ولا توطين  فكان    » الكلب  في ا 

الحديث خسة وعشرون فرعا ال ول كذا و الثاني كذا وأ قبل على سردها ثم على أ خذها من الحديث ثم على الترجيح ما رجح منها ك نمـا كان 

لى قصـوره في الفقـه و أ و  سـعهم يملي من الكتاب فلـما رأ ى السـلطان منـه ذلك أ قبـل عـلى الطـاعنين فيـه وقـال لهـم: هـذا الذي تشـيرون ا 

 توبيخا"
(5)
. 

ذا اختلـف الطلبـة في   والى جانب الوالد كان لولده عبد الله الغريـق مجلـس في تـدريس العـلم بفـاس، وكانـت طريقتـه في التـدريس ا 

كبـار مسأ لة وتشاحنوا فيها أ مرهم ... في التقييد فيها وحصر حججهم في معانيها تدريبا مـن الشـ يخ لهـم واختبـارا لمـا عنـدهم، وكان يحضرـ مجلسـه 

الفقهاء يسأ لون في المشكلات والمعضلات والش يخ يفصل بينهم ويصل بينهم 
(6)

، ولما كان طلبـة فـاس يعتمـدون عـلى الحفـظ أ ي عكـس طلبـة 

                                                 
(1)-

 .31،ورقة المجموع 
(2)-

 .10نفسه ،ورقة 
(3)-

 .10نفسه،ورقة 
(4)-

 .10المجموع:ورقة
(5)-

 .33نفسه،ورقة
(6)-

 .52نفسه،ورقة 
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لى اختبـار درجـة حفظـه وصحـة نقـله  تلمسان فقد كانوا يلجـؤون ا 
(1)

لى جانـب ذلك أ يضـا كان عـلى طريقـة والده ومذهبـه في ال بحـاث ، " وا 

قال والتحقيق والاستبصار"وال نظار وال ن
(2)
. 

لقـاء مما جعل  مجلسه بالجامع ال عظم بفاس محل توافد العلماء والفقهاء وكبراء الدولة المرينية، و من الذين  أ عجبوا بعلمه وطريقته في الا   

قاسم بن رضوان رئيس كتبة المغرب، اللذيـن وحسن تدبيره للطلبة كل  من: أ بي عبد الله الهاني ال ندلسي أ حد كبراء الدولة المرينية والفقيه أ بي ال

ه كانا لهما الفضل في التعريـف بـأ بي عبـد الله  الغريـق عنـد السـلطان المـريني عبـد العزيـز و السـعي في شـأ ن تغطيـة نفقاتـه ، حـتى أ نهـما أ قنعـا

بتخصيص مرتب له كان يصله كل  شهر 
(3)
. 

ه،و قام ابن مريم بتلخيصها يتضـح أ ن المكانـة الـتي وصـل 115أ حمد بن أ بي يحيى ت  ومن هذه الشواهد التوثيقية التي أ وردها لنا            

ليها بيت الشريف العلوي خلال القرن الثامن الهجري و أ ثناء الربع ال ول من القرن التاسع الهجري في الغرب الا سلامي قد اقترنـت بجمـلة مـن  ا 

نتماء هذا البيت ا لى شريحة الشرفاء الحسـ نيين المشـهود لهـم بالصـلة بـأ ل البيـت ، جعـل المعطيات و الوقائع  و الظروف  المختلفة و أ همها : أ ن ا

رب أ مــراء الدولة الزيانيــة و المرينيــة يبجلــونهم و يكرمــونهم بالمرتبــات و الهبــات و ال عطيــات الفلاحيــة ، فضــلا عــلى مــا كان يكنــه مجتمــع المغــ

 الا سلامي لهذا البيت من التقديس و الاحترام و الولاء
(4)
 . 

ن جلوس الشريف العلـوي التلمسـاني عـلى كـرسي ال بليـة بتلمسـان  قـد جعـل منـه رأ س تيـار ال صـوليين المتكلمـين بالمغـرب              ثم ا 

"القرابة العلمية و ال خوة في التلمـذة للمشـ يخة ال بليـة "ال وسط و افريقية و فاس و المنضوين تحت شعار 
(5 )

ناهيـك عـلى أ ن جواباتـه و ، 

تهادات بنيه في حل المقفل من الا شكالات الكلامية و المنطقية و الفقهية صارت ديدن المهتمين في غرناطة و فـاس و تـونس ، ممـا سـاهم في اج

 تفعيل أ شكال المثاقفة العلمية بين بيئات الغرب الا سلامي  .
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